
 دبــي – نظمــــت دبــــي جلســــة نقــــاش 
افتراضية للشــــبكة العالمية للمدن الذكية، 
بهدف مناقشــــة مرونة المــــدن خلال مرحلة 
19، ســــلطت الضوء  التعايش مع كوفيد – 
علــــى حاجة الــــدول لجعــــل مدنهــــا أكثر 
مرونة، واستجابة لمثل هذه التحديات في 

المستقبل.
وتناولت الجلسة ســــبل تسريع تبني 
المجتمعــــات لتكنولوجيــــا المــــدن الذكيــــة 
لمكافحة فايروس كوفيد – 19 واستكشــــاف 
الممارســــات التي يتم اتخاذهــــا للحد من 
انتشــــار المرض بكفــــاءة، مع اســــتمرارية 
العمل وتقليــــل التأثيرات على الأنشــــطة 

الاقتصادية.
شــــارك في الجلسة التي حملت عنوان 
“الــــدروس المســــتفادة مــــن كوفيــــد – 19 – 
مرونــــة المدينة فــــي عالم لا يمكــــن التنبؤ 
كل مــــن يونــــس آل ناصر، مســــاعد  بــــه“ 
المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي 
لمؤسســــة بيانات دبي، وجون كافانا نائب 
القنصــــل العام لدبي ومفوض التجارة في 
هيئــــة التجارة والاســــتثمار الأســــترالية، 
وتــــان تشــــي هــــاو مديــــر المدينــــة الذكية 
ومكتــــب الحكومة الرقميــــة بمكتب رئيس 
الوزراء في سنغافورة فيما أدارت الجلسة 
زينة القيسي، مديرة التكنولوجيا الناشئة 

والشراكات العالمية في دبي الذكية.
وقــــال يونس آل ناصر إن الحاجة إلى 
تســــريع المدن لتحولها الرقمــــي واكتمال 
انتقالهــــا نحو التقنيــــات الذكية أصبحت 
أمــــرا أكثر أهمية مــــن أي وقت مضى وقد 
مــــرت دبــــي برحلــــة طويلة مــــع الحكومة 
الرقميــــة والتي بدأت قبل وقــــت كبير من 
انتشــــار الوباء وتحديدا عام 2000 عندما 
أطلقت الحكومة الإلكترونية. واليوم وبعد 
عقديــــن من الزمــــان ومع وجــــود تأثيرات 
وبــــاء عالمي أظهــــرت هذه الاســــتراتيجية 

فوائدها العميقة.
وخلال الجلســــة اســــتعرض آل ناصر 
الــــدروس التي اســــتفادت منها دبي خلال 
فترة الإغلاق، وكيف تســــتخدم المدن هذه 
التجربــــة للاســــتعداد بشــــكل أفضل لأي 
متغيــــرات وظروف مســــتقبلية مشــــابهة 
ســــواء كانــــت أزمات صحيــــة أو أي حالة 

طارئة أخرى.
مؤكــــدا علــــى أن نجاح اســــتراتيجية 
دبي للمدن الذكية في مواجهة هذه الأزمة 
العالميــــة قدم حافــــزا إضافيا للاســــتمرار 
في هذا المســــار ومواصلة تعزيز الابتكار 
ووضــــع الرؤية المســــتقبلية، إلــــى جانب 
رسم خطط جديدة ومحسنة بشكل مستمر 
لضمان مرونة المدينة التي تقدم أســــلوب 
حيــــاة يحمي النــــاس ويعزز ســــعادتهم، 
وهو الهدف النهائي الذي تســــعى له دبي 

الذكية.
وأوضح أن دبي الذكية أطلقت مبادرة 
الشــــبكة العالمية للمدن الذكية لتكون أكبر 
شبكة دولية تجمع أصحاب المصلحة بهذا 
المجــــال، وتقــــدم منصة مشــــتركة للخبراء 
الدوليــــين وصنــــاع القــــرار، لاستكشــــاف 
المــــدن  بنــــاء  فــــي  الرئيســــية  العناصــــر 
الذكية، ومنذ بدايتها اتخذت الشــــبكة من 
النقاشــــات الافتراضية نهجا لها، وهو ما 
أثبت جدواه بشكل خاص في ظل الظروف 

الحالية.
من جانبه ســــلط جــــون كافانا الضوء 
على أســــلوب اســــتجابة أســــتراليا لأزمة 
19 باعتبارها واحــــدة من أولى  كوفيــــد – 
دول العالــــم التي عملت على تخفيف قيود 
الإغــــلاق، منذ بداية مايــــو الماضي، وبعد 
نجاحها فــــي مكافحة الفايــــروس وإبطاء 

انتشاره.
حيــــث ســــاعد التعامــــل الســــريع مع 
الوباء أســــتراليا على التقدم قبل تفشــــي 
الوباء وجعل منها مثالا سعت العديد من 

دول العالم إلى محاكاته.
وتناول أبــــرز الفوائد بمجــــال مرونة 
المــــدن والتي خرجــــت بها أســــتراليا من 
الجولة الأولــــى مع الوباء في الوقت الذي 
يســــتعد فيه العالم لموجــــة ثانية محتملة 

منه بالتزامن مع فتح الدول لاقتصادياتها 
بعد أشهر من الإغلاق.

وقــــال إن كوفيد – 19 غير حياة الناس 
بالكامل وبعــــض هذه التغييرات ســــوف 
تستمر في الوقت الذي تعكس فيه تجربة 
أستراليا لمواجهة تأثيراته تجربة العديد 
من البلدان الأخرى فــــي العالم، وقد بدأنا 
للتو فــــي معرفة ما قد تكــــون عليه بعض 
هــــذه التغييرات والاتجاهــــات على المدى 
الطويل من خلال الآثار المترتبة على عمل 

الحكومات والصناعة.
مــــن جهة أخــــرى أوضح وتان تشــــي 
هاو، خلال الجلســــة، كيف ساعدت البنية 
التحتية الرقمية المتقدمة في ســــنغافورة 
الدولة على الاســــتعداد لاستجابة شاملة 
وفعالة لتفشــــي الوبــــاء، كونهــــا من بين 
الــــدول الأولى فــــي العالم التي تســــتخدم 
التكنولوجيــــا علــــى أرض الواقع لمكافحة 

كوفيد – 19.
وتابــــع أنه رغــــم الترحيــــب بالحلول 
كبيــــر  حــــد  إلــــى  وتشــــجيعها  التقنيــــة 
حــــول العالــــم إلا أنها أثــــارت جدلا حول 
خصوصيــــة البيانــــات، موضحــــا النهج 
المثالي لبناء مدن ذكيــــة قوية ومرنة دون 
تعريــــض خصوصية بيانات الأشــــخاص 

للخطر.
يذكر أن الشبكة العالمية للمدن الذكية 
هي أكبــــر شــــبكة دولية تجمع الشــــركاء 
والثورة  التكنولوجيا  بمجال  والمختصين 
الصناعية الرابعــــة والحياة الذكية، التي 
تسهم في نشــــر السعادة بالمجتمعات، من 
خلال تقديم الخدمات المتقدمة التي تعتمد 
علــــى التكنولوجيــــا والمتمحــــورة حــــول 

الإنسان.

وتضــــم الشــــبكة حتــــى الآن أكثر من 
300 عضــــو بمــــا فــــي ذلــــك ممثلــــون عن 
الحكومــــات وجهــــات القطــــاع الخــــاص 
الأكاديمية  والمعاهــــد  البحــــوث  ومراكــــز 
والمؤسســــات الإعلاميــــة، يؤكــــد جميعها 
أهميــــة ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي تصميم المــــدن الذكية، 
وضرورة تســــخير قــــدرات تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي المبتكــــرة للتواصل وحماية 
وتعزيز حياة مواطنــــي المدينة، من خلال 
التركيــــز على الجوانــــب التاليــــة: جودة 
الهــــواء، وهندســــة الاتصــــالات، والبيئة، 
والإنــــارة، ووقــــوف الســــيارات، وتأمــــين 
الاتصــــال المجانــــي بالإنترنــــت للعمــــوم، 
والتنقــــل  والنقــــل،  والأمــــن،  والســــلامة 

الحضري، وإدارة النفايات وإدارة المياه.
وهــــذا يتطلــــب إعــــداد اســــتراتيجية 
فعالــــة، ووضــــع ميزانيــــة ذكيــــة تضمن 
بنــــاء رؤيــــة المدينــــة الذكيــــة والانخراط 
وصياغــــة النهج مع أصحــــاب المصلحة، 
ومــــن خــــلال تنفيــــذ ذلك بشــــكل صحيح، 
تتمكن المدن الذكية من تحويل شــــخصية 
المدينــــة، وتجديــــد اقتصادهــــا وتراثهــــا، 
وتعزيــــز مرونتهــــا واســــتدامتها، وحتى 
تمكــــين الاتفاق الاجتماعــــي بين الحكومة 

والمواطنين.
ومــــن غير الممكــــن أن تصبــــح المدينة 
”ذكيــــة“ إلا عندما يكون جميــــع المواطنين 
علــــى اســــتعداد لهــــا مــــن خــــلال تطوير 
المثالي، لذلك،  شــــخصية ”المواطن الذكي“ 
مــــن المهم الاســــتفادة من تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي لدراســــة كافــــة الفئات داخل 
المدينــــة. ودعــــم الإبداع المشــــترك وتبادل 
المعرفــــة والتأكــــد مــــن أن المدينة تســــعى 
جاهــــدة للتواصل وحمايــــة وتعزيز حياة 

مواطنيها.

 بـــدأ فريـــق مـــن الباحثـــين تجربـــة 
لتطويـــر خوارزميات قـــادرة على تأليف 
نص مســـرحي، مســـتعينا بنظام ”جي.
بي.تي2-“ مفتـــوح المصدر، الذي طورته 
شركة ”أوبِن إي.آي“ وهي شركة مدعومة 
من جانب عمـــلاق التكنولوجيـــا إيلون 

ماسك.
يمارســـها  التـــي  المهـــن  تعـــد  لـــم 
الفنانون والمبدعـــون محصنة، في وجه 
الخوارزميـــات التي تســـعى لاقتحامها، 
وبـــات على المبدعـــين أن يفكـــروا جديا 
بالتحـــدي الـــذي يشـــكله اليـــوم الذكاء 
الاصطناعـــي، وفي قدرتـــه على إحالتهم 
على التقاعد، بعـــد أن ثبت بالبرهان أن 
الروبوت نجـــح في التعبير عن نفســـه، 
بالخـــط واللون والنغمـــات، وبات قادرا 

أيضا على التعبير عن نفسه بالكلمات.

روبوتات مبدعة

ســـبق للعالم أن شـــهد مـــزادا لبيع 
لوحات فنية قام الإنسان الآلي برسمها، 

حققـــت نجاحـــا وإقبـــالا مـــن 
الفنية،  الأعمـــال  جامعـــي 

وحصـــدت أرقامـــا عالية 
فـــي دور المـــزادات. وما 
زلنـــا نتذكـــر الروبـــوت 
”أيـــدا“، الـــذي توقـــع له 

النقـــاد وجامعـــو الأعمال 
الفنية مستقبلا زاهرا.

إثر النجاح البصري 
والسمعي، الذي حققه الذكاء 

الاصطناعي، سرعان 
ما دخلت الكلمة 

على الخط، ليقدم 
لنا باحثون من 

الولايات المتحدة 
روبوتا ينظم 

الشعر.
ويرجع 
أصل هذه 

الفكرة إلى 
الباحث 

برندن بينا، 
الذي كان 

يعمل على 
ابتكار 

منظومة 
لتقليد أساليب 
كتابية أدبية، 

ولأن معظم 
كلمات الأغاني 

تخضع لقوانين 

حماية الملكية الفكريـــة، قرر بينا تطوير 
منظومة للتعلم العميق لنظم الشعر.

الروبـــوت  بتغذيـــة  الفريـــق  وقـــام 
بكميات كبيرة من أبيات الشـــعر، جمعت 
مـــن مصـــادر مختلفة، ثـــم صنفت تحت 
أبواب مختلفة، حســـب نوعية المشـــاعر 

التي تعبر عنها.
المنظومـــة  ”أثبتـــت  بينـــا  ويقـــول 
الجديدة أن النصوص التي يتم إنتاجها 
إلكترونيـــا يمكنهـــا أن تثيـــر الانفعالات 
نفســـها فـــي نفوس القـــراء، علـــى غرار 
النصوص الأدبية التـــي يكتبها مؤلفون 
بشـــر، ونأمل في أن تفتـــح هذه التجربة 
البـــاب علـــى مصراعيه أمام اســـتخدام 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات 

أدبية أخرى في المستقبل“.
عرضت أبيات الشـــعر التي أنتجتها 
علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  منظومـــة 
نقـــاد لتقييمهـــا، وجاء حكمهـــم لصالح 

الروبوت.
وكمـــا تنبـــأ بينـــا، فتحـــت التجربة 
البـــاب أمـــام الروبوتـــات لتســـاهم في 
مجالات أدبية أخرى، واختارت هذه المرة 

المسرح.
من حـــق الفريق الذي يعكـــف اليوم 
على تطوير منظومات خوارزمية يمكنها 
أن تقدم عملا مســـرحيا متكاملا، أن 
يصف المهمة بالشاقة 
والمعقدة، فالمسرح هو 
أبوالفنون جميعها، 
والحوار المسرحي يحتاج 
إلى فهم عميق للنفس 
البشرية.
ولكن، هل يكفي أن يكون 
مولد النصوص قادرا 
على توليد نص، كما 
وصفه فريق البحث، قريب 
بشكل كبير إلى النص 
البشري، إلى درجة 
يقنع فيها الناس 
بأن من كتبه 
في الواقع هو 
إنسان حقيقي؟
ويضم الفريق 
الذي يطمح 
لإنتاج عمل 
مسرحي مكتوب 
من قبل الذكاء 

الاصطناعي مجموعة مـــن الباحثين من 
جامعـــة تشـــارلز، بالتعاون مع مســـرح 
إســـفندا، وأكاديمية الفنـــون الأدائية في 
براغ، ويبدو المشـــروع الـــذي يطمح إلى 
دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في 
المســـرح، غريبا بعض الشـــيء بالنسبة 

لمرتقب خارجي.
رودولـــف  كلام  بحســـب  والهـــدف 
روزا، أحد المشـــاركين في البحث، تأليف 
عرض مســـرحي يُعرض في يناير المقبل، 
لإحياء الذكرى المئوية لمســـرحية ”آر يو 
آر“ التـــي كتبهـــا كارل تشـــابيك وأخوه 
جوزيـــف، وهمـــا مـــن اســـتحدث فكـــرة 
الروبوتات، بل استحدثا كلمة ”روبوت“ 

ذاتها حينئذ.
ويســـتحق تشـــابيك وقفة يقدم فيها 
إلى القراء، وهو أديب ومسرحي تشيكي 
ولد عام 1890، اهتم خاصة بأدب الخيال 
العلمـــي، وكان أول مـــن اســـتعمل كلمة 
روبوت في مســـرحيته ”إنســـان روسوم 
الآلـــي“، التي ألفها عـــام 1921، لتثبت أن 
الأديـــب في بعـــض الأحيان يستشـــرف 
الخيال الذي يحوله العلم في ما بعد إلى 

واقع ملموس عبر التجربة.
وتدور أحداث المســـرحية حول رجال 
آليـــين يســـيطرون علـــى الأرض، أطلـــق 
عليهم اســـم ”روبوت“، نظرا لكونهم آلة 
ميكانيكيـــة قـــادرة على القيـــام بأعمال 

مبرمجة سلفا.
العلمـــي  التقـــدم  تشـــابيك  وانتقـــد 
والنفـــاق الاجتماعـــي عبـــر أعماله التي 
تناولت التأثير الحقيقي للتطور العلمي 
التقني على الإنســـان، ونال عنها شهرة 

عالمية، قبل أن يغادرنا عام 1938. 
وعمل الأديب التشـــيكي بعد حصوله 
بالتدريـــس  الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى 
والصحافـــة، بعـــد أن كان أمينـــا لمكتبة 
عامة لفتـــرة قصيرة، وأجرى خلال حقبة 
الثلاثينات رحلات طويلـــة إلى إيطاليا، 
بريطانيا، إســـبانيا، هولنـــدا، الدنمارك، 
الســـويد، والنرويج، وعمل خلال الفترة 
بين 1921 و1923 مستشارا فكريا ومخرجا 

في مسرح فاينبرغن.
صحيح أن إدماج الذكاء الاصطناعي 
في الفـــن ليـــس بجديد، لكن اســـتعمال 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تأليـــف أداء 
مســـرحي كامل مهمـــة معقدة نـــادرا ما 
بُحثـــت، فبحثها رودولـــف وبقية فريقه 
وقـــرروا منهجيـــة تحقيقهـــا، أمـــلا في 

إنجازها بحلول سبتمبر.
ل ما  وصـــرّح روزا بـــأن فريقه يعـــدِّ
يولده الـــذكاء، وهذا ما يفعله كل باحثي 
المجـــال، لكـــن ما يميـــز عمـــل فريقه هو 
الشـــفافية، إذ يفرّقون جدا بين ما يعمله 

الـــذكاء وما يعمله البشـــر، ليكون العمل 
النهائـــي عمـــلا تعاونيّا فعـــلا، لا مجرد 
تعديل بشـــري لشـــيء مُؤتمَت. وصحيح 
أن المشـــروع ما زال في أولـــه، لكن روزا 
منبهـــر من أداء النظام، الذي تتم تغذيته 
بجمل بســـيطة، فيولّد نصوصا شـــبيهة 
في الموضوع والبنية والأســـلوب، مع أن 

به ولم يعدّله بعد. الفريق لم يدرِّ

ثورة في الإنتاج

ومع أن النمـــوذج يولد النص حاليا 
ســـطرا ســـطرا، يأمل الفريق اســـتعمال 
أســـاليب توليـــد هرميـــة قريبـــا، فيولّد 
النمـــوذج ملخصـــا قصيرا، ثم يتوســـع 
تدريجيا فيولّد حوارات سلســـة واضحة 

متسقة لا تناقُض فيها ولا خلل.
مسرحيتنا  ”ستُعرض  روزا  وأضاف 
الأولـــى في يناير، وســـننظر مآلها وآراء 
الجمهـــور فيهـــا، علـــى أمل اســـتعمال 

ملاحظاتنا في دفع بحثنا وتطويرنا“.

وحتى الآن، كان من الســـهل نســـبيا 
على البشـــر تمييز الكتابـــة التي تولدها 
الآلات، لأن صياغتهـــا بـــاردة ورســـمية 
بشكل ملحوظ، أو هي، في مجال الكتابة 
الإبداعيـــة، خاليـــة من المعنـــى ومفككة، 
لكـــن هذا الأمر يتغير بســـرعة كبيرة مع 

استخدام تقنية التعلم العميق.
اليــــوم، يكفي أن نعطــــي الخوارزمية 
الفقرة الافتتاحية، وســــتقوم هي بإضافة 
اقتباسات وتفصيلات أخرى تغني القصة. 
كل مــــا تحتاجه هو أن تزود النظام ببداية 
للنص المطلوب لتتولى الخوارزمية الأمر، 

وتكمله بطريقة وصفت بالمقنعة جدا. 
وهو ما أطلــــق عليه البعــــض الثورة 
الصناعيــــة الرابعة. والتــــي تتميز بتزايد 
القــــدرات الآليــــة فــــي معالجــــة البيانات 
والتعامــــل مع المحتــــوى الإبداعــــي، مثل 
التحريــــر ومراجعــــة النصــــوص وتقديم 
نشــــرات الأخبــــار والبرامــــج التلفزيونية 

والترجمة.
وهــــو ما أحــــدث تغييــــرات كبيرة في 
قدرة وســــائل الإعلام وفــــي عملية الإنتاج 
الإبداعي بشــــكل عــــام، وهــــذا بالضرورة 
يتطلــــب تدريــــب العاملــــين والمبدعين  في 
كافــــة حقــــول الثقافــــة والفكــــر والإبداع، 
ليكونــــوا على اســــتعداد لهــــذه التقنيات 
الحديثــــة والوعي بأهميتهــــا، الأمر الذي 
سيضاعف من التنافســــية ويقلل من كلفة 

الإنتاج.
ليــــس من الســــهل علينا نحن عشــــاق 
مســــرح  ومدمنــــي  الإغريقــــي،  المســــرح 
شكســــبير، أن نتخيل يوما أن يكون مثلنا 
الأعلى فــــي كتابة نص مســــرحي روبوت 
اســــمه أيدا. ولكن هذا سيحدث، وفي وقت 

قصير جدا.

عرض مسرحيتنا 
ُ
ست

الأولى في يناير وسننظر 

آراء الجمهور فيها

رودولف روزا

وير و

ليس من السهل علينا نحن 

عشاق المسرح أن نتخيل يوما 

يأتي علينا يكون مثلنا الأعلى 

فيه روبوتا اسمه أيدا

الروبوت يقرض الشعر ويرسم.. ماذا تبقى لنا نحن البشر

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس
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السنة 43 العدد 11782

اصطناعي
ذكاء

مرونة المدينة ماذا لو كتبت الروبوتات نصا مسرحيا

في عالم لا يمكن التنبؤ به ألتري.. عرض مسرحي من تأليف الذكاء الاصطناعي

للمرة الثانية يفرض علينا مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون 
ماســــــك نفســــــه، مع إعلان باحثين عن عزمهم توظيف الذكاء الاصطناعي 
ــــــة مثيرة للجــــــدل ووصفت بأنها  ــــــف نص مســــــرحي كامل، في تجرب لتألي

مهمة ومعقدة.

دبي الذكية.. دروس مستفادة من كوفيد – 19

الحاجة إلى تسريع المدن 

لتحولها الرقمي واكتمال 

انتقالها نحو التقنيات 

الذكية أصبح أمرا أكثر 

أهمية من أي وقت مضى

لوحات فنية قام الإنسان الآلي برسمها،
حققـــت نجاحـــا وإقبـــالا مـــن 
الفنية، الأعمـــال  جامعـــي
وحصـــدت أرقامـــا عالية
دور المـــزادات. وما فـــي
زلنـــا نتذكـــر الروبـــوت

”أيـــدا“، الـــذي توقـــع له 
النقـــاد وجامعـــو الأعمال

الفنية مستقبلا زاهرا.
إثر النجاح البصري

والسمعي، الذي حققه الذكاء 
الاصطناعي، سرعان 

ما دخلت الكلمة 
على الخط، ليقدم 

لنا باحثون من 
الولايات المتحدة 

روبوتا ينظم 
الشعر.

ويرجع 
أصل هذه 

الفكرة إلى 
الباحث

برندن بينا، 
الذي كان
يعمل على
ابتكار

منظومة 
لتقليد أساليب 
كتابية أدبية، 

ولأن معظم 
كلمات الأغاني 
تخضع لقوانين

على تطوير منظومات خوارزمية يمكنها 
أن تقدم عملا مســـرحيا متكاملا، أن 
يصف المهمة بالشاقة 
والمعقدة، فالمسرح هو 
أبوالفنون جميعها، 
والحوار المسرحي يحتاج 
إلى فهم عميق للنفس 
البشرية.
ولكن، هل يكفي أن يكون 
مولد النصوص قادرا 
توليد نص، كما  على
البحث، قريب وصفه فريق
بشكل كبير إلى النص 
البشري، إلى درجة 
يقنع فيها الناس 
بأن من كتبه 
في الواقع هو 
إنسان حقيقي؟
ويضم الفريق 
الذي يطمح 
لإنتاج عمل 
مسرحي مكتوب 
من قبل الذكاء 
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